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القاهرة  ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود قرني:
حفـل العـام المنصـرم علـى مستـوى الثقافـة المصرية 
بالعديـد من الاحـداث اللافتـة والمهمة والمؤلمـة في الوقت 

نفسه.
فقد شهد مطلع العام فعاليات الدورة الاربعون لمعرض 
القاهـرة الدولي للكتـاب وحفلت مشـاركة دولة الامارات 

كضيف شرف باهتمام كبير من جانب الاعلام المصري 
كذلك شـهد العام حصول الروائـي ادوار الخراط على 
جائـزة الرواية العربية في مـارس الماضي، وكذلك حصل 
الروائي بهاء طاهر على جائزة البوكر العربية في دورتها 
الاولـى. كذلـك تمـت مضاعفـة قيمـة جوائـز الدولـة عبر 
سنـوات قليلة وحصل عليها عدد كبيـر من مستحقيها في 
دورة العـام المتقـدم، ايضا اعلنت مكتبـة الاسكندرية عن 
اطلاق مشـروع مهـم ومؤثر على شـبكة الانترنت لتوثيق 
التاريـخ المصري كاملا عبر القرنين الماضيين. كذلك اعلنت 
هيئة الآثار عن اكتشـاف معصرة نبيذ بيزنطية تعود الى 

القرن السادس الميلادي في منطقة سانت كاترين.
اما الاحداث المؤلمة في عامنا المتقدم فتتمثل في احتراق 
المسرح القومي في اليوم الاخير من شهر رمضان الماضي، 
وكذلك رحيل عدد من الرمـوز في حياتنا الثقافية والفنية 
حيـث رحل الروائـي فتحي عبد الجـواد، والناقـد الكبير 
رجاء النقـاش، والمخرج يوسف شـاهين، والمؤرخ رؤوف 
عباس، والناقد مصطفى ناصـف، ورحلت كذلك الروائية 
نعمات البحيري، والدكتور عبد الوهاب المسيري والفنان 
التشـكيلي الرائـد حسـن سليمـان، وكذلـك رحـل كل من 

الشاعرين الشابين محمد عبد المعطي ومحمد الحسيني،
وكذلك قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 
لمدة عشر سنوات على ايمن عبد المنعم وغيره من المرتشين 
فيما عرف بقضية الرشوة الكبرى بوزارة الثقافة المصرية 
ليتأكد بحكم القضاء حجم الفساد المستشـري في عدد من 

مؤسساتنا.
ونحـاول هنـا ان نقدم اطلالـة اوسع حـول جانب من 

هذه الاحداث التي حفل بها العام الذي ينصرف :

الدورة الاربعون لمعرض القاهرة للكتاب بين 
مشايخ السلفية والفوضى

بـدأ العام بالـدورة الاربعـين لمعرض القاهـرة الدولي 
للكتاب واستضاف دولة الامارات العربية المتحدة كضيف 
شـرف، على ما جرت العادة في السنـوات الاخيرة، وهي 
المشـاركة التي شهدت عددا من الظواهر الايجابية مقارنة 
بالفوضـى وسوء التنظيـم اللذان احاطا بالنشـاط العام 

للمعرض، لاسيما في فشل بعض الندوات فشلا ذريعا.
وقد اثار الكثير من اللغط قيام الجناح السعودي باقامة 
بعـض الندوات لمشـايخ وفقهاء السلفية مثـل تلك الندوة 
التـي اقيمت للداعيـة «عائض القرنـي» واعتبرت جريدة 
«البديل» ان هذه الدعـوة تمثل زحفا خطيرا من المؤسسة 
الدينيـة علـى معرض الكتـاب فـي مقابل تراجـع حضور 
رمـوز الدولة المدنيـة. واعتبر الباحـث والمحلل السياسي 
«نبيـل عبـد الفتـاح» فـي تحقيق نشـرته الجريـدة حول 
هـذا الموضوع: ان دعـوة رجال الفكـر الوهابي والحنبلي 
الموالين للاسـرة السعودية المالكة والمبرريـن لسياساتها 
لمعـرض الكتاب امر بالغ الغرابة هدفه اثبات التعددية بما 
فـي ذلك الاتجاهات السلفية. واعتبـر عبد الفتاح ان الامر 
فـي غاية الخطورة لأنه يعني استبعـاد التيارات الثقافية 
المعتدلة مما يمكـن ان يؤدي الى حدوث خلل في الخريطة 
الثقافيـة والفكريـة للبـلاد، كما يـؤدي الـى ترسيخ نمط 
من المقولات والافكـار الوهابية والحنبليـة وسط جمهور 

يعاني من ضعف الثقافة والمستوى الفكري .
على مستوى آخر ظلت صورة الشـعر باهتة وشـديدة 
العشـوائية في معـرض الكتاب حيث قدم آلاف الشـعراء 
من مختلـف الاقاليم فيما يسمى بمخيمـات ادباء الاقاليم 
وسـوق عكـاظ، وهي نـدوات لـم تكن تجـد الا الشـعراء 
انفسهم ليستمع بعضهم الى بعض في كثير من الاحيان. 

كمـا تم تجاهـل الكثير من الاسمـاء المؤثرة في المشـهد 
الشـعري المصـري فضلا عـن مقاطعـة الاجيال الشـعرية 
الجديـدة جريـا على عـادة معـرض الكتاب منـذ سنوات 
طويلـة، وكان التمثيل الاكبر للشـعر لحساب دولة ضيف 

الشرف «الامارات العربية المتحدة».
وقـد عـرض الناشـرون المصريـون معظـم بضاعتهـم 
الجديـدة مـن الكتب حيـث احتلت الـدور الكبيـرة معظم 
احتـلال  مـن  تمكنـت  الشـروق  فـدار  المعـرض،  اجنحـة 
جناحـين فـي المعـرض وقدمـت بعـض الكتـب الجديـدة 
وبعض الطبعات الاكثر اناقة مثل كتب : يوميات نائب في 
الاريـاف لتوفيق الحكيـم، وارني اللـه ومسرحية الايدي 
الناعمـة واعادة طبع كتـاب النبي وعيسى ابـن الانسان 
لجبـران خليـل جبـران ترجمـة ثـروت عكاشـة، وقدمت 
لأحمد بهجت انبياء الله، وثانية واحدة من الحب وبعض 
روايات الروائي خيري شـلبي وجمـال الغيطاني ومحمد 
كامـل حسين واحدث كتب الناقد رجـاء النقاش ومؤلفات 
لويس عوض وبعـض اعمال القاص محمد المخزنجي مثل 
سفـر البستان، ومـن حقل السياسة : تاريخ الاستشـراق 
وسياساته، الصراع على تفسير الشرق الاوسط لشريف 

يونس، وحدائق الاحزان، وايران وولاية الفقيه .
اما مكتبة مدبولي فقدمت عددا من الكتب مثل : حماس 
مـن الداخل لزكي شـهاب، والفوضى التـي نظموها لجان 
بودريـار، الشـقيقات لدانيال استايـل، وبرطمة سياسية 
لمحمد الباجس وكتاب «مبارك وعصره ومصره» لإبراهيم 
عيسـى. كما قدمـت مكتبة مدبولـي روايات : سيـد بغداد 
لمحمد صلعان، والاستاذ تحتمـس لنعيم صبري، وخيانة 
القاهـرة لشـيرين ابوالنجـا، وثلاثة كتب جديـدة لنوال 

السعداوي حول قضايا المرأة.  
امـا الـدار المصريـة اللبنانية فقدمـت عددا مـن الكتب 
الجديدة مثـل كتاب فن القصة لفـؤاد قنديل والزواج غير 
الرسمـي فـي الوطـن العربي لمجـدي رجب، ونحـو ثقافة 
مغايـرة لجابـر عصفـور، والادب الاندلسـي بـين التأثير 

والتأثر للدكتور محمد رجب البيومي. 
وفـي مكتبـة الـدار العربيـة للكتـاب تم عـرض معجم 
المصطلحات للنباتـات لمحمد ابراهيم، والانسان في ضوء 
العلم والقـرآن لعبد الحكم الصعيدي، وأعاصير الشـرق 
الاوسـط لحامـد عمار، مئتـا عام علـى الحملـة الفرنسية 
لناصـر ابراهيم، وفـي التصوف الاسلامـي لغريب محمد 
علـي، والطفـل والخدمـات الثقافيـة لفهيم مصطفـى . اما 
دار آفاق للنشـر فعرضت احدث ديوانين للشاعر العراقي 
وقصائـد  السمـك  صيـاد  اغنيـة  وهـي  يوسـف  سعـدي 
نيويـورك. وكذلـك قدمت الـدار كتاب «اخناتـون .. الفرع 
المـارق» لرونالدريد فورد  ترجمـة بيومي قنديل .. وكتاب 
العشـق والسـلام .. التفسيـر الجديـد للمثنـوي تأليـف 
سيـد جهرمان صفافي وترجمة مصطفـى محمود، ورواية 
شجرة امي لسيد البحراوي وديوان عودة ليليت لجمانة 
حداد ورواية ذاكرة مفتوحة لمحمد برادة. اما دار شرقيات 
فعرضـت روايـة غرفة العنايـة المركزة لعز الدين شـكري 
و»فانيليا» لطاهر الشـرقاوي، ورقصات الرؤى المشوشة 
لعمـر عافيـة، وحريـة دوت كوم لأشـرف نصـر، ودبوس 
مشـبك لإلهام الجمال، وأوربا والاسـلام لفرانكو كرديني 
ترجمـة عماد البغدادي اما دار ميريت فعرضت ايضا عددا 
مـن الروايات الجديدة مثـل «هدوء القتلة» لطـارق امام، 
وانسب الاوقات للخطيئة لتامر عفيفي، دماء ابوللو لزين 
عبـد الهادي، سرير الرجل الايطالـي لمحمد صلاح العزب، 

ويوتوبيا لخالد توفيق، وهامبورج لياسر شحاتة .

إدوار الخراط يحصد جائزة الرواية العربية
كـان من ابـرز احـداث العـام حصـول الروائـي ادوار 
الرابـع للابـداع  القاهـرة  الخـراط علـى جائـزة ملتقـى 

الروائـي العربي المنعقد في القاهـرة في الفترة من 17 الى 
20 من فبرايـر الماضي، وذلك بعد اربعة ايام شـهدت أربع 
وثلاثين نـدوة استقبلتهـا قاعات المجلس الاعلـى للثقافة 
والمسـرح الصغيـر، بدار الاوبـرا، الـذي استضاف الحفل 
الختامـي الـذي تقلد فيه الخـراط جائزة الملتقـى، وكانت 
لجنة التحكيم قد تشكلت من الناقدة اللبنانية يمنى العيد 
رئيسـا والناقـد ابراهيم فتحـي والياس فرقـوح وصلاح 
الحلاق وسعيـد يقطين عبد المنعم تليمـة وفاطمة المحسن 

والدكتور احمد مجاهد امين سر اللجنة .
قالـت الدكتورة يمنى العيد في تقرير اللجنة واسبابها 
فـي منح الجائزة للخراط : انه بحسه الفني المرهف ابتكر 
اتجاهـا جديـدا فـي الاتجاهـات الروائية اكد فيـه صوته 
الخـاص، كان له تأثير علـى الروائيين العرب فقد ألف بين 
التعبيـر المعرفـي واللغوي واسس لمسار تعددت اشـكاله 
وشـاحية وهو ما آل الى صهر الاشكال الادبية، فقد تعامل 
مـع اللغـة تعامـلا حسيـا فريـدا وكـان للغـة اسطوريتها 
الخاصة. وقـد القى الخـراط كلمة مطولة بدأهـا بالتعبير 
عن مشـاعر الامتنان وقـال: ان حصوله علـى الجائزة لم 
يأت سهلا بـل كان نتاج عمل ايام وليـال وسنين والكاتب 
وحـده امـام الـورق يحـاول ان يفـي بمسؤوليتـه، وقال 
الخـراط : عندمـا اتسـاءل احيانـا كيـف احـدد تجربتـي 
الروائيـة اجد انه مـن المداخل التقليديـة يصعب الحديث 
عن الرواية بشـكل تقريري والا ما كـان هناك ضرورة من 
الاصـل للكتابـة الروائية، وربما ناوشـت هـذا السؤال او 

طفت حواليه دون اجابة قاطعة .
وعـن تجربتـه قـال الخـراط : انهـا سعـي الـى معرفة 
وسعـي الـى وضـع سؤال نحـو المعرفـة بمعنـى ان عملي 
الروائـي لا يمكـن ان يكـون تبشـيرا بقضية وليـس نقدا 
لشـريحة فهذه قضايا يصعب فهمها جماليا، انني اتجنب 
ان تكون تجربتي مجرد بوح رومانسي او بكاء على كتف 

القارئ وانما هي عودة للمشاركة في الخبرة الفنية».
عنـد هـذا الحـد قاطـع الجمهـور كلمـة ادوار الخـراط 
بتصفيـق محـدود احتجاجـا على ما بـدا انه مقـال نقدي 
مطـول مـن ادوار فـي لحظة تكريمـه، واعتقد الخـراط ان 
الجمهـور يحيـي كلمتـه فوجـه لهـم كلمـة شـكر فضحـك 
الحضـور، ثـم كـرروا المقاطعة عـدة مرات ولـم يستوعب 
الخـراط الامر فتقـدم الناقـد ابراهيم فتحـي اليه وهمس 
فـي اذنـه، فما كـان منـه الا ان اختتـم كلمته علـى الفور . 
وكانت التوقعات قد رشـحت كل من خيري شلبي وادوار 
الخراط وبهـاء طاهر لنيـل الجائزة، ويبدو ان شـلبي تم 
اقصـاؤه لحصوله على جائزة الدولـة التقديرية قبل عام 
واحد فيما فاز بهاء طاهر بجائزة البوكر العربية فيما بعد 
وكانت تصريحات وزير الثقافة مع كلمة الافتتاح قد اثارت 
بعض التكهنـات حول امكانية فوز احد شـباب الروائيين 
بالجائزة التي لا تتجاوز قيمتها مئة الف جنيه مصري 13 
الـف دولار، ورغـم استحقاق الخراط للجائـزة وجدارته 
بها كصاحب مشـروع روائي مهم ومؤثر الا ان ضآلة حجم 
الجائزة الى جوار قريناتها العربيات يجب ان يكون سببا 
فـي تكريسهـا للاسماء الشـابة  وجيل الوسـط  الذي بلغ 

بعض كتابه اعوامهم الستين ولم يحصلوا على شيء.
وكانت فعاليـات الملتقى قد انطلقت بمشـاركة اكثر من 
مئتـي قـاص وروائي وناقـد، على مـا جرت عـادة مؤتمر 
الروايـة بينهـم ابتسـام المتـوكل ، ابراهيـم فتحـي، امين 
صالـح، بطـرس الحـلاق، بن سـلام خميس، بهـاء الدين 
الطـور، ثائـر ديب، حسـن المـؤدن، حسـن داوود، سحر 
خليفـة، خيـري الدهبـي، سيـد البحـراوي، عبـد الحـق 
بلعابـد، فاطمة المحسن، عبد الحليم حيـدر، محمد برادة، 
نجـم والـي، يوسـف الشـاروني، محمـد دكـروب، زهور 
كرام، حسين حمودة، حسام عقل، برسا كومتسي ورشيد 

بوجدرة واسماء اخرى عديدة. 

جوائز الدولة وتصريحات وزير اليونسكو
جاءت جوائز الدولـة لهذا العام متوافقة مع الكثير من 
التوقعـات التي رشـحت اسماء بـارزة مثل اسـم الراحل 
رجـاء النقـاش والراحـل سعـد اردش والنحـات الفنان 
صبحي جرجس والدكتـور حامد عمار، وهي اسماء مهمة 
ومؤثـرة غيـر ان حجـب الكثير مـن الجوائز كـان موضع 
تسـاؤلات كبيرة ومستمرة. كذلك كان من اللافت ان يعلن 
اعضـاء المجلس الاعلـى للثقافة عن سخطهـم على سلوك 
المرشـحين مـن الكتـاب والباحثـين الذيـن لا يكفـون عـن 
الاتصال باعضـاء المجلس طالبين التصويت لهم، وقد قال 
الدكتور محمد نور فرحات استاذ تاريخ القانون وفلسفته 
ان هذا الامر يعني اما عدم ثقة المرشـح في الفوز بالجائزة 
وعدم جدارته بالحصول عليها اوعدم ثقته في تصويتات 

اللجنة بسبب ما يتداول عنها في الوسط الثقافي .
وقـد تمـت مضاعفـة قيمـة الجوائـز لهـذا العـام حيث 
اصبحت قيمة جائزة مبارك اربعمائة الف جنيه، ما يعادل 
ثمانون الف دولار تقريبا، وكـان قيمتها مائتا الف جنيه، 
وارتفعـت قيمة الجائزة التقديرية مـن مئة الف جنيه الى 
مئتـي الـف جنيـه اي ما يعـادل اربعـون الـف دولار. كما 
ارتفعت قيمة جائزة الدولة للتفوق من خمسين الف جنيه 
الـى مائـة الـف جنية ما يعـادل عشـرين الـف دولار. كما 
ارتفعت قيمة جائزة الدولة التشـجيعية من عشرين الف 
جنيه الى خمسين الف جنيه ما يعادل عشـرة آلاف دولار. 
وقد حصـل على جائزة مبـارك اسم الراحـل المخرج سعد 
اردش والكاتـب والناقد الراحـل رجاء النقاش في الاداب 
والدكتـور حامد عمار فـي العلوم الاجتماعيـة وهو واحد 
من اهـم خبـراء التعليم في الشـرق الاوسط. امـا جائزة 
الدولـة التقديريـة وعددهـا عشـر جوائـز حجبـت منهـا 
جائزتـين في مجال الاداب وحصل عليها في مجال الفنون 
الكاتـب والسيناريسـت اسامـة انـور عكاشـة والدكتور 
رمـزي يس احـد كبار الباحثـين في مجـال الموسيقى، كما 
حصل عليها النحات والتشكيلي الكبير صبحي جرجس. 
اما فـي الاداب فقد حصـل على الجائزة الروائـي ابراهيم 
عبـد المجيد وهو واحد من كبـار روائيينا الآن حيث اصدر 
اكثـر من خمس عشـرة روايـة ومجموعة قصصيـة منها : 
بيت الياسمين، طيور العنبر، لا احد ينام في الاسكندرية، 
الصياد واليمام، وعتبات البهجة، وقد حصل على الجائزة 
في العلوم الاجتماعيـة الدكتور احمد جمال الدين موسى 

والدكتور احمد عبد الله زايد ولطفي عبد الوهاب.
اما جائزة الدولة للتفوق فقد حصل عليها كل من الفنان 
ناصر عبد المنعم في الفنون وتم حجب الجائزة الثانية في 
هـذا المجال، كما فاز بها فـي الاداب الكاتبة الراحلة نعمات 
البحيـري والدكتـور احمـد سخسـوخ والدكتـور محمـد 
سليم وجلال محمد ابراهيم ومحمد فتحي عبد الهادي في 
العلوم الاجتماعية. اما جوائز الدولة التشجيعية وعددها 
32 جائزة فقد تم حجب 12 جائزة منها وهوالامر الذي اثار 
الكثير من سخط اللجنة لاسيما الشاعر احمد عبد المعطي 
حجـازي الـذي طالـب بتغيير لوائـح منح الجائـزة حتى 
لا يتـم حجـب اي منها فـي اي فرع من فروعهـا. كما طالب 
بضرورة اجتماع اللجان كل ثلاثة اشهر بدلا من الاجتماع 

لمرة واحدة يوم اعلان الجوائز فقط .
وقد فاز في حقل الفنون كل من الدكتور مصطفى شعبان 
عن كتاب «اطلس دراسات التراث الشـعبي» وعلاء خليل 
حنفـي عن عزفـه للعمل الفني «دون كيشـوت لريتشـارد 
شـتراوس، وفازت الكاتبـة وسام سليمان عـن سيناريو 
فيلـم «بنـات وسط البلـد». كما فـاز محمد ابـو الخير عن 
عرض اوبرا «ميرامار» التي الفها الموسيقار شـريف محي 
الديـن، والدكتور محمد عبـد السميع عن مشـروع مجمع 
مـدارس المستقبـل بمدينـة اسيـوط والفنان عمـاد الدين 
ابراهيـم عـن العمل الفنـي «بورتريـه» والدكتـور السيد 

محمد عن العمل النحتي تمثال «حورس وحوريس».
امـا فـي مجـال الاداب فقد فـاز كل من الروائـي مكاوي 

سعيد عن روايته الاخيرة «تغريدة البجعة»
وقـد شـهدت جلسة المجلـس الاعلـى للثقافـة برئاسة 
وزيـر الثقافـة فـاروق حسني مجـالا واسعا حـول بعض 
القضايـا العامة مثل طلب الدكتـور اسماعيل سراج الدين 
مدير مكتبة الاسكندرية والدكتور صابر عرب رئيس هيئة 

دار الكتـب المصريـة منـح المؤسستين الحق في الترشـيح 
لجوائـز الدولة مثل العديد من الهيئـات الثقافية النظيرة 
وهـو الامر الـذي لاقى عددا مـن الاعتراضـات، فأمر وزير 
الثقافة بتشـكيل لجنـة برئاسة الدكتور علـي الدين هلال 
وعضويـة الدكتـور فـوزي فهمـي ومصطفى الفقـي ونور 
فرحـات وجاب اللـه علي جـاب الله لبحث هـذا الاقتراح 
وبحـث مـدى امكانيـة منـح عـدد مـن الهيئـات الحق في 

الترشيح لجوائز الدولة .
هـذا وقد انضم الى عضويـة المجلس كل من السيد يس 
والدكتـور جابـر عصفـور خلفـا للراحلين الفنـان صلاح 
طاهـر والمؤرخ يونان لبيـب رزق. وكان الكاتـب الروائي 
بهـاء طاهر قـد اعتذر عـن الترشـيح لجائزة مبـارك لمنح 
الفرصـة للناقـد الراحل رجـاء النقاش للفـوز بالجائزة، 
باعتبار ان الجائزة لا يترشـح لها سـوى الاحياء وقد فاز 

النقاش بالجائزة بالفعل. 
في الوقـت نفسه وقع عـدد من كبار المثقفـين المصريين 
بيانـا ينـدد بالتصريحات التـي ادلى بها فـاروق حسني 
لصحيفة يدعـوت احرنوت الاسرائيليـة حول استعداده 
لزيـارة اسرائيـل، وقـد اعتبـر الموقعـون علـى البيان ان 
مجـرد اجـراء الحـوار نـوع مـن التطبيـع الـذي يرفضه 
المثقفون المصريون، وقال البيان نصا «ان هذا الموقف يعد 
خروجـا على موقف المثقفين المصريـين الرافضين للتطبيع 
الذي كان مـن المفترض ان فاروق حسني كان ملتزما به». 
واضـاف البيان «ان ذلـك يعد اهدارا لسنـوات طويلة من 
المقاومة الشعبية والمقاومة شـبه الرسمية من المؤسسات 
الثقافية لمحاولات الاختراق الصهيوني للثقافة المصرية». 
واعتبـر البيـان ان هـذا نـوع من الابتـزاز الـذي تمارسه 
اسرائيـل ونوع مـن الاذلال الذي يمارسه فـاروق حسني 
تجاة نفسه وتجاة المثقفين المصريين بعد ترشـحه لمنصب 

مدير عام اليونسكو.

مكتبة الاسكندرية تطلق المشروع الرقمي 
«ذاكرة مصر المعاصرة»

شـهد العـام ايضا اطـلاق مكتبـة الاسكندرية لمشـروع 
توثيقـي كبيـر علـى الانترنـت هو مشـروع «ذاكـرة مصر 
المعاصـرة» وقـد تم تدشـين المشـروع باحتفال كبيـر بدار 
الاوبـرا المصريـة بحضور نخبة من المسؤولـين والمفكرين 

والشخصيات العامة. 
وقـال الدكتـور اسماعيـل سـراج الديـن مديـر مكتبـة 
الاسكندريـة : ان ذاكرة مصر المعاصرة  هـي مكتبة رقمية 
علـى شـبكة الانترنـت توثـق لتاريـخ مصـر فـي القرنين 
التاسـع عشـر والعشـرين مـن خـلال الصـور والوثائق 
والطوابـع والحملات والصحـف والتسجيلات الصوتية 
والفيديـو والدراسـات التاريخيـة، التـي كتبت خصيصا 
للذاكـرة، وغيرهـا مـن المـواد النـادرة الخاصـة بالحقبة 
التاريخية التي يشـملها المشـروع والتي لا تحويها مكتبة 

رقمية اخرى. 
وقـال مديـر المكتبـة : إن هذا المشـروع البحثـي المهم – 
كمـا وكيفا – والـذي نفد جانبه العلمي ادارة المشـروعات 
الخاصة بالمكتبة، والتقنـي : قطاع تكنولوجيا المعلومات، 
الـى حفـظ كل مـا يتعلق بمصـر شـعبا ومجتمعـا وارضا 
بصـورة رقميـة بحيـث تصبـح ذاكـرة مصـر المعاصـرة 

المرجعية الرئيسية لتاريخ البلاد.
من جانبه اثار الدكتور خالـد عزب مدير ادارة الاعلام 
والمشـرف على المشـروعات الخاصة بمكتبـة الاسكندرية 
الـى ان ذاكـرة مصـر تعـد اكبـر مكتبـة رقميـة تضـم بين 
صفحاتهـا تاريـخ مصـر فـي قرنـين مـن الزمان بـدءا من 
عهـد والي مصر محمد علي باشـا 1805 وحتـى نهاية عهد 
الرئيـس الراحـل محمد انور السادات فـي 6 أكتوبر 1981 
لافتـا الـى انها توثـق لتاريخ مصـر من مختلـف النواحي 
: سياسيـا واجتماعيـا واقتصاديـا وثقافيا، ومـن اهم ما 
يميزها هو الحياد وتسليـط الضوء على جوانب مجهولة 

في تاريخ الشعب المصري .
وألمـح عـزب الـى ان هنـاك اكثـر مـن طريقـة للايجار 
داخـل ذاكـرة مصر فمـن خـلال الحاكم يمكـن استعراض 
كافـة الاحداث التي شـهدها عهده والتعـرف على اوضاع 
البـلاد واهـم التغيـرات التـي طـرأت عليهـا فـي مختلف 
النواحي، سواء السياسيـة او الاقتصادية او الثقافية او 

الاجتماعية. 
كمـا تضم الذاكرة اول تاريخ موثـق للوزارات المصرية 
متـاح عبر الشـبكة الدولية حيـث يمكن لمتصفـح الذاكرة 
تتبع تاريخ الوزارات المصرية ورؤساء الوزراء والوزراء 
منذ عهـد الخديوي اسماعيـل وقت ان كانـت يطلق عليها 
اسم نظارة الـى نهاية عهد السادات. كمـا تضم الدساتير 
المصريـة كاملـة وتوثـق للحيـاة النيابيـة فـي مصـر منذ 
الحملـة الفرنسيـة حيث ظهـرت باكورة المجالـس وحكم 

الشورى في مصر، الى عهد التعددية الحزبية.
غطـت  مصـر  ذاكـرة  ان  عـزب  خالـد  الدكتـور  واكـد 
الجوانـب السياسيـة كاملـة مـن حيـث نشـأة الاحـزاب 
المصريـة وتطورهـا وابرز رجالهـا، منوها الـى ان دورها 
لـم يقتصر على تحديـد الجوانـب السياسية لمصـر فقط، 
بـل امتد الى رسم ملامـح مدينة القاهـرة الثقافية في ذلك 
العهـد، مـن تخطيط المدينـة وتطويرهـا وابـرز قصورها 
ومتاحفها وبناياتها الشـهيرة ومؤسساتهـا العريقة منها 
بنـك مصـر وفندق شـبرد الـى جانـب استعـراض تاريخ 

وتطور المتنزهات الكبرى والحدائق العريقة .
ومفاجـأة الذاكـرة لجميع زائريهـا هي تاريـخ السكك 
الحديدية فـي مصر، وتاريـخ الترام، وتطـور طرق النقل 

والمواصلات في ضواحي العاصمة .
وتوثـق ذاكـرة مصـر لتاريـخ الصحافـة المصريـة ... 
«جورنـال الخديوي « في عهد محمد علي باشـا الذي يعد 
الخطـوة الاولـى فـي تاريـخ صحيفـة الوقائـع المصرية، 
الـى كبـرى المؤسسـات الصحفية مثـل دار اخبـار اليوم، 
ومؤسسـة روزاليوسف، ودار الهـلال والاهرام والاخبار 
وهـي بذلك تضـم اكبر مكتبـة خاصة بالصحافـة المصرية 
الكاريكاتيـر  ورسامـي  المصريـين  الصحفيـين  واشـهر 
والمصورين في مصر . وتضم الذاكرة مجموعة من الوثائق 
يزيد عددها عن احد عشـر الف وثيقة اكثرها ينشـر لأول 
مرة فهـي تضم المجموعة الخاصة برئيس الوزراء الراحل 
ذي القبضة الحديدية  محمد محمود باشـا، بطرس باشـا 
غالي . وقال عزب ان من ابرز ما يميز ذاكرة مصر المعاصرة 
هو اهتمامها بالجوانب الثقافية والاجتماعية، فلأول مرة 
توثق مكتبة الاسكندرية من خلال ذاكرتها الجديدة تاريخ 
اعـرق الاندية المصريـة كالنـادي الاهلي ونـادي الزمالك 

والنادي الاولمبي ونادي الترام وغيرهما. 
كمـا ان هناك جانبـا آخر تضمه ذاكـرة مصر المعاصرة 
الا وهـو وجـود روابـط مختلفـة مرتبطـة بكـل حـدث او 
موضـوع او حاكـم، منهـا الاصـدارات التـي صـدرت عـن 
الموضوع، والمقالات المختلفة التـي تتناوله، بالاضافة الى 
الافلام الوثائقيـة والفيديو والتسجيـلات الصوتية. كما 
انهـا تدعم الموضوعـات في كثيـر من الاحيـان بالخرائط 
المتنوعـة والشـهادات والجوائـز، ليس هذا فقـط بل لعل 
اجمـل مـا تضمـه ذاكـرة مصـر المعاصـرة هـو مجموعـة 
الطوابـع والعملات المصرية الخاصة بكـل فترة تاريخية. 
وتلقـي الذاكـرة الضـوء على بعـض الاحـداث الهامة في 
تاريـخ مصـر لاسيمـا حريـق القاهـرة عـام 1952، فلاول 
مـرة تنشـر قضايا الحريق التـي تم تسجيلهـا في المحاكم 
من قبل اصحـاب المحلات التي اصابها الضـرر، بالاضافة 
الـى تنـاول التغطيـة الصحفية قبل وبعـد الحدث لبعض 

الاحداث، منها حريق القاهرة 1952 ونكسة 1967.
كذلك وثق المشروع تاريخ عدد من الشخصيات العامة 
التـي ظهرت فـي الحقبة التي يشـملها المشـروع وعددهم 
يزيـد عـن الخمسمائـة شـخصية من ابـرز الشـخصيات 
التي اثرت تاريخ مصـر السياسي والثقافي والاجتماعي، 
وتضـم شـخصيات سياسيـة بـارزة كعمـر مكـرم وسعد 
زغلـول ومصطفى النحـاس واحمد ماهـر ومحمود فهمي 
النقراشـي ومصطفـى كامـل ومحمـد فريد ومكـرم عبيد، 
وشـخصيات فنية ارست قواعد الفن السينمائي في مصر 

كإبراهيـم لاما وتوجـو مزراحي وجـورج ابيض وبهيجة 
حافظ وبشـارة واكيم وهنري بركات وفطين عبد الوهاب 
ويوسـف وهبـي ومحمـود المليجـي، وشـخصيات رائدة 
مثـل علي باشـا ابراهيـم رائـد النهضة الطبيـة في مصر، 
وشخصيات رفعت راية الاصلاح كرفاعة رافع الطهطاوي 
وجمـال الديـن الافغاني والامـام محمد عبـده، بالاضافة 
الـى كثير من الكتاب والمثقفين، مثـل عبد الرحمن الرافعي 
وعلـي مبـارك وعبـد الرحمن زكـي وسليم حسـن وفريد 
شافعي ويونان لبيب رزق، ونخبة من المطربين والملحنين 
والشـعراء مـن رواد الفـن الجميل كالشـيخ زكريـا احمد 
وسلامـة حجازي ومنيرة المهدية وسيـد درويش وكوكب 
الشـرق ام كلثـوم وموسيقار الاجيال محمـد عبد الوهاب 
ومحمد عبد المطلب ورياض السنباطي ومحمد القصبجي 

وبليغ حمدي وبيرم التونسي واحمد رامي. 
ويقول الدكتور مجـدي ناجي رئيس قطاع تكنولوجيا 
الاتصـالات والمعلومـات بمكتبـة الاسكندريـة، ان كميـة 
ونوعيـة المـواد التاريخيـة التـي وفرتها وحصلـت عليها 
المشـروع،  اتمـام  اجـل  مـن  الخاصـة  المشـروعات  ادارة 
شـكلت اربعة تحديـات واجهت المعهد الدولـي للدراسات 
المعلوماتيـة في تصميم وبناء المكتبة الرقمية لذاكرة مصر 

المعاصرة .
و اضـاف ان تلك التحديات تمثلت فـي تصميم واجهة 
المكتبـة الرقميـة وبنيتهـا التحتيـة بمـا يمكن مـن سهولة 
تصفحها، الى جانب تصميم اداة بحث تدعم اللغة العربية 
وتمكن المستخدم من الوصول الى مبتغاه بسهولة ويسر، 
وكيفية تقديم مواد الذاكرة المرئية منها خصوصا كالصور 
والخرائـط والفيديـو وغيرهـا للمستخدم بشـكل جذاب 
وسهـل التصفح. واكـد الدكتور ناجـي انه منـذ البدء في 
هذا المشـروع الضخم وضع القائمـون عليه نصب اعينهم 
انـه لـن يتوقف بمجرد تدشـينه، بل سيستمـر العمل فيه 

وتغذيته بالمواد وهو ما يشكل تحديا رابعا .

بهاء طاهر يفوز بالبوكر
ذهبـت جائـزة البوكر العربيـة في دورتهـا الاولى الى 
الروائـي الكبيـر بهـاء طاهر الذي تـوج مسيرتـه برواية 
الغـروب»  «واحـة  هـي  الجائـزة  موضـوع  كانـت  مهمـة 
وسبق ان تناولناها على صفحـات «القدس العربي» بعد 

صدورها مباشرة .
لكن ذهاب الجائزة المتوقـع الى بهاء طاهر كان موضع 
تسـاؤل للجائـزة نفسهـا حـول مدى الـدور الـذي يمكن 
ان تلعبـه مثل هـذه الجائزة فـي تطور الروايـة العربية، 
وهل اتـت لتكريس اسمـاء مكرسة بالفعـل ام انها يمكنها 
ان تتجـاوز – وقابـل ايامهـا – طوطمية الثقافـة العربية 
لتذهب الى روايات ذات استحقاق فعلي دون النظر لاسم 

صاحبها .
وعلـى كل حـال فانـه بعيدا عن هـذه التسـاؤلات فإن 
استقبال الساحة الثقافية لنتيجة الجائزة بهذا الترحيب 
يعنـي القبول الواسع بها آلت اليـه، وربما كان على رأس 
اسبـاب هذا القبول منجـز بهاء طاهر نفسـه، هذا الكاتب 
الـذي يحتـاج الكثيـر لكشـف غوامـض عالمه، فهـو قليل 
الكـلام، لا يتحـدث الـى الصحافـة الا لمامـا، رغـم انه الى 
جانب كونـه كاتبا كبيرا، فهو مثقف كبير، لم يغادر فكرته 
القوميـة قيـد انملـة، وظل محتفظـا طيلة الوقـت بمسافة 
شـديدة التباين مع المؤسسـة الرسمية، وهـو ما حفظ له 
الكثيـر من الانفصـال والاتصال في آن معـا، دون ان يفقد 
استقلاليته التي وعدنا بها على مدار تاريخه، وتعد رواية 
بهـاء طاهر الحاصلـة على الجائزة من بـين اهم الروايات 
التـي صدرت فـي مصر خلال السنـوات القليلـة الماضية، 
فهي تجربة جديدة علـى كتابة بهاء التي تتميز بالصرامة 
اللغويـة والرقة والتكثيف، بينمـا في عمله الجديد ينحاز 
الـى جانب توثيقـي لأن الرواية تتنـاول منطقة الواحات 
وهـي منطقـة نائيـة وذات طبيعـة خاصة تسكنهـا قبائل 
قديمة مـن البربر والعـرب، وقد ظلت بعيـدة عن سيطرة 
الدولـة لسنين طويلـة غير انهـا خضعت للحكـم المركزي 
العنيـف مع الاحتلال الانجليزي، ويسرد بهاء طاهر واقع 
الواحـة عبر شـخصية ضابـط البوليس المغضـوب عليه 
التـي تبعثه نظـارة الداخلية الى الواحـة. وكذلك تتبدى 
عبقريـة وتاريخية المكـان عبر البحث الشـاق الذي تقوم 
بـه زوجتـه الاجنبيـة. وتكشـف الرواية فـي عمومها عن 

واقع شـديد الخصوبة والفـرادة لتلك الجماعة البشـرية 
التي تسير وفق ناموس صارم من العادات والتقاليد غير 
القابلـة للتجـاوز والتي تنتهـي بانتحـار الضابط ووفاة 

زوجته وشقيقتها وتدمير المعبد.

فاسدو وزارة الثقافة يذهبون الى السجن 
كـان من الاحـداث البارزة خـلال العام ضبـط وكر من 
المرتشـين بـوزارة الثقافة يقـوده السيد ايمن عبـد المنعم 
وكيـل وزارة الثقافـة ومديـر صنـدوق التنميـة الثقافيـة 
السابـق والمشـرف على اعمـال تطويـر الآثـار والمتاحف 
والمعـارض الاثريـة، ومعـه المهندس حسـين احمد حسين 
مديـر صنـدوق انقـاذ آثـار النوبـة وثلاثـة مـن المقاولين 
المتهمـين بتقديم رشـاوي تعـدت المليون جنيـه لأيمن عبد 
المنعـم، بالاضافـة الى المهنـدس عبد الحميـد قطب رئيس 

الادارة الهندسية بالمجلس الاعلى للآثار .
يذكـر ان هـذه ليسـت المـرة الاولـى التي يسقـط فيها 
مساعدي وزير الثقافة، حيث تم ضبط نائبه ومستشـاره 
محمد فوده قبل عدة سنوات في قضية مثيلة وقضى سبع 
سنـوات بالسجـن. وربمـا كانـت القضيـة الاخيـرة التي 
اطلقـت عليها الصحافة «قضية الرشـوة الكبـرى» هي ما 
دفع كثير مـن المحللين لانتقاده حيث قال نقيب الصحفيين 
مكـرم محمد احمد في احد تصريحاته ان فاروق حسني لا 

يحسن اختيار مساعديه. 
ومـن الموضوعـات الطريفـة التـي نشـرتها اسبوعية 
اخبار الادب كشـف حساب للمقارنة بـين اموال ايمن عبد 
المنعـم المتهم الاول في قضية الرشـوة، وامـوال احمد عبد 
المعطـي حجازي الشـاعر الكبيـر حيث تزامـن الحدث مع 
حـدث آخر لا يقل فداحة، حيث قامت المحكمة بالحجز على 
اثـاث منزله اقتضـاء لمبلغ عشـرين الف جنيـه قضت بها 
المحكمة كتعويض للشـيخ يوسف البدري بسبب ما نسب 
لحجـازي في قضية رأي مـا اعتبرته المحكمـة سبا وقذفا. 
وكـان كشـف الحساب الـذي نشـرته اخبـار الادب مثيرا 
للأسـى، فالمقارنة بين اموال الشـاعر الكبيـر الذي تجاوز 
السبعـين وأموال شـاب في بداية الاربعينـات ولا يملك ما 
يؤهلـه لوكالة وزارة الثقافـة مقارنة فادحة، فالشـاعر لا 
يملك شيئا سوى شقة بالايجار واثاث المنزل. اما المرتشي 
فيملـك اراضي في الساحل الشـمالي وشـاليها، واراضي 
زراعيـة تتجاوز العشـرين فدانـا ولانش سعـره 65 ألف 

دولار وشركة للنقل الثقيل .
هذا وقد اصـدرت محكمة جنايات القاهرة في منتصف 
هـذا العام حكمها العـادل بالسجن المشـدد على ايمن عبد 
المنعـم لمدة عشـر سنـوات والحكم علـى رفيقـه بالسجن 
لمـدة سبع سنوات. وهو الحكم الـذي لاقى ارتياحا واسعا 
باعتبـاره يعيـد الامور الـى نصابها في وزارة استشـرى 
فيهـا فساد واسـع في ظـل وجود فـاروق حسنـي، ولعل 

تصريح نقيب الصحفيين يؤكد هذا المعنى .

معصرة نبيذ بيزنطية في سانت كاترين
من اهـم واطرف الآثـار المصرية المكتشـفة هـذا العام، 
تلـك المعصـرة الحجريـة التـي كانـت مخصصـة لعصـر 
النبيذ والتي ترجع للعصـر البيزنطي في القرن السادس 
الميلادي، وذلك اثناء اعمال الحفائر التي قامت بها البعثة 
الاثريـة التابعـة للمجلس الاعلـى للآثار فـي منطقة سيل 
التفاحـة بجبـل عبـاس غـرب مدينـة سانـت كاترين في 
محافظـة جنوب سيناء، وقـد قال الدكتـور زاهي حواس 
امين عام المجلس الاعلى للآثار ان هذه المعصرة تتكون من 
جزئـين الاول عبارة عن حـوض مربع مبني مـن الاحجار 
المحليـة وجدرانـه وارضيتـه مغطـاة بطبقـة مـن المـلاط 
عليهـا اثر للـون وردي ويعلو بعض الاجـزاء من جدرانه 
بلاطـات من الآجر المحروقة (احمر اللـون) وتميل ارضية 
هذا الحوض الى الشـمال قليلا حتـى تنتهي بماسورة من 

الفخار .
واوضـح فـرج فضـة رئيـس قطـاع الآثـار الاسلاميـة 
والقبطية ان الجدار الشمالي لهذا الحوض يوجد به شكل 
صليب داخل دائرة كلها من المـلاط، يوجد اسفلها الطرف 
الخارجـي لماسورة فخارية استخدمت لتدفق النبيذ منها. 
اما الجزء الثاني فهو عبارة عن حوض آخر دائري الشكل 
مثـل البئـر ذي فوهة في آخـره تصل الـى مستوى سطح 

الحجـرة. كمـا يوجد علـى حوافـه العلوية ثـلاث مناطق 
شبه دائرية منخفضة من جهة الحوض الاول ومرتفعة من 

الجهات الاخرى وذلك لصرف السوائل منها للحوض.
واوضح طارق النجار مدير عام آثار جنوب سيناء انه 
على جانبين من جوانب الحوض يوجد عتبتان حجريتان 
مرتفعتـان قليلا عن سطح الارض ربما استخدمتا لوقوف 
مستخدمـي الحوض عليها ومن الواضح انهما اضيفتا في 

عصر لاحق لعصر بناء المعصرة.
وقال الاثـري ياسر السيد مدير المنطقـة انه في منطقة 
التقـاء الحـوض بالماسـورة يوجـد انخفـاض فـي بقعـة 
وحيـدة على ارضية الحوض لتكون نقطة ارتكاز للأواني 
الفخارية المستخدمة في حفظ السوائل التي يتم اعدادها 
في الحـوض السابق. واثبتت الدراسـات الاولية ان هذه 
المنطقة استخدمت كمنطقة لصناعة النبيذ لكثرة الحدائق 
والاشـجار بها. كمـا عثرت البعثـة ايضا علـى العديد من 
الاوانـي الفخاريـة التي كانـت تستخدم في حفـظ النبيذ 

وتصديره للخارج .

حريق المسرح القومي
كان بين احداث عامنـا المنصرم، حريق المسرح القومي 
اوالاوبـرا القديمـة، التـي بناهـا الخديـوي اسماعيل في 
مكانهـا الحالـي، حيـث كان مقـررا لهـا ان تبدأ انشـطتها 
بعرض اوبرا عايدة لفردي قبل حوالي مئة وخمسين سنة 

احتفالا بافتتاح قناة السويس .
وكان حريق الاوبرا الاول في سبعينيات القرن الماضي 
حادثـا مفزعا، حيث اتت النيران علـى مقتنيات ثمينة من 
الاعمـال الفنية مـن لوحات وتحف نـادرة وملابس يعود 
تاريخها الى اكثـر من ثلاثمائة سنة مضت. وقد اعيد بناء 
الاوبرا واطلـق عليها المسرح القومي وانتقلت الاوبرا الى 

ارض الجزيرة بوسط القاهرة وبنيت بمنحة يابانية .
وقـد اغلـق المسـرح ابوابها منـذ اليوم قبـل الاخير في 
شـهر رمضان الماضي وهو التاريـخ الذي اتى فيه الحريق 
علـى قاعـة المسـرح الرئيسية وبعـض الغـرف المجاورة. 
وكـان العـام قد بـدأ بحريـق مجلـس الشـورى وقاعاته 

ومقتنياته التاريخية .

عام الرحيل المؤلم
كان عـام 2008 مكرسا لعدد غير محصـور من الاحزان 
حيـث حصد الموت أرواح نخبة كبيرة من الفنانين والنقاد 
والمبدعـين الكبار، فقـد رحل في مطلع العـام الناقد الكبير 
رجـاء النقـاش وهـو واحـد مـن رواد العمـل الثقافي في 
جيل الستينيـات سواء كان على مستـوى ادارته لبعض 
المؤسسـات الثقافيـة الكبـرى منذ سنـه المبكـرة، او على 
مستوى ابداعه النقدي الذي ساهم في ترسيخ الاتجاهات 

الطليعية في الابداع على المستويين المصري والعربي. 
كذلك رحـل عن عالمنـا الناقـد الكبير والمؤثـر مصطفى 
ناصـف الذي تتلمـذ على يد الشـيخ امين الخولـي. ويعد 
ناصـف احد النقـاد الكبار الذيـن اسسوا لمدرسـة مؤثرة 
فـي النقـد العلمـي الـذي يعتمد فـي مرجعيتـه الاساسية 
على تطويـر نظرية النقد العربي وقد شـاركه في اتجاهه 

الدكتور شكري عياد والدكتور لطفي عبد البديع.
كذلـك رحل عنا الدكتور عبـد الوهاب المسيري صاحب 
موسوعة الصهيونية، واستاذ الادب الانجليزي والمناضل 
السياسـي المعـروف. كذلـك رحل المخـرج الكبيـر يوسف 
شـاهين بعد ان اثرى حياتنا بعشرات الافلام السينمائية 
المهمـة والمؤثـرة وهـو صاحـب اتجـاه فريـد ومتميـز في 
السينما العربية وهو يعد واحدا من رواد صناعة السينما 

في مصر والعالم .
كذلـك رحل عنـا المؤرخ المعـروف رؤوف عبـاس الذي 

اثرى المكتبة العربية بعشرات المؤلفات والترجمات
امـا على مستـوى المبدعين فقد رحـل الروائي والقاص 
خيـري عبـد الجـواد عـن عمـر يناهـز الثامنـة والاربعين 
وهو واحد مـن الكتاب المتميزين في جيـل الثمانينات في 
مصـر. كذلك رحلـت الروائية نعمات البحيـري ولم تكمل 
بعـد عامها السابـع والخمسين بعد رحلـة مؤلمة مع مرض 
السرطان. وكذلك رحل عن دنيانا كل من شـاعري العامية 
محمد عبد المعطي ومحمد الحسـين، وانتهى العام برحيل 

الفنان التشكيلي الرائد حسن سليمان.
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